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تُعدّ الترجمئُ من أهمّ أدوات التواصل ووسائل التفاعل بين مختلف شعوب العالم وعلی 
ــعوب لا بدّ له من الترجمئ،  ــرّ العصور. إنّ الإلمامَ بالمعارف والثقافات المختلفئ للش م
ــن الثقافات، وعلومها  ــل مفاهيم ثقافئ م ــا الأصليئ؛ فتقوم الترجمئُ بنق ــم بلغته والعل
وتقنياتها إلی ثقافئ أخری إذ إنهّا تُهيّیٴ الأرضيئَ لتلاقح الثقافات الملتقيئ بغيرها ومِن 

ثمَّ نمُوّها، وازدهارها وغناها.
ــهد الدراساتُ للعصور التاريخيئ علی أنّ الترجمئَ لعبت دورا بارزا في نقل الثقافئ  تش
الأجنبيئ إلی الثقافئ العربيئ في العصر العباسيّ. کما يعتقد المؤرخون أنّ الثقافئَ العربيئَ 
ــت وتلاقحت بغيرها من الثقافات ثمُّ نمََت وازدهرت حتّی تمَثّل أهمُّ مظاهر هذا  تفاعل

الازدهار في الحرکئ العلميئ فی هذا العصر.
ــانهم معظمَ ما کان معروفا من العلوم عند سائر الأمم المتمدّنئ  فقد نقَلَ العربُ إلی لس
ــا ثم لم يلبثوا أن  ــا ورضعوا من لبانه ــد، واليونان واغتذوا بأفکاره ــرس، والهن کالفُ
ــف  ــک أنّ البحثَ في هذا الازدهار يکش ــا وحلّقوا في عوالمَ جديدئٍ. لا ش تجاوزوه
للقاریٴ أهميئَ الترجمئ ودورَها في تطوّر العرب العلميّ وتقدّمهم الحضاريّ، الأمر الذي 

جاء هذا المقال ليرُکّز عليه.
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المقدمئ
ــر وعمليئً لتبادل الآراء، والأفكار، والمعارف  ــبر التواصلُ تفاعلا بين اثنين فأكث يُعت
ــطته العلاقاتُ  ــخاص لفظياً وغير لفظي والميكانيزمَ الذی تحَدُثُ وتتطوّر بواس بين الأش

الإنسانيئ. 
ــن الاتصال بالآخرين للبقاء  ــان م إنّ التواصل من ضروريات الحيائ، فلابدّ للإنس
ــامّ في التفاعل  ــی دور التواصل اله ــاتُ والبحوثُ عل ــائ. تدلّ الدراس ــتمرار الحي واس
ــعوب بعضهم علی  ــعوب منذ أقدم العصور، إذ إنّه يَضمَنُ تعرّفَ الش الحضاري بين الش
بعض وتفهّمَ خصوصيئ کلّ مجتمع والأشياء المشتركئ بينها، کما يمهّد الطريقَ للوصول إلی 
ــتركئ قد تؤسّس علی قناعئ بالرأی المقابل أو علی مصالح متبادلئ تؤدّی إلی  أرضيئ مش
ــيع علاقاتها في مختلف المجالات الاقتصاديئ، والاجتماعيئ، والثقافيئ  اتفاقها معا وتوس

و... . 
ــائلَ وأدوات لتحقيقها في الميدان العملی. ففي العصر  تحتاج عمليئُ التواصل إلی وس
ــمّ أدوات التواصل  ــل وتنوّعت. فتُعدّ الترجمئُ أحدَ أه ــن تطوّرت أدواتُ التواص الراه
ــرّ العصور. إنّ  ــعوب العالم وعلی م ــري والمعرفي بين مختلف ش ــائل الانتقال الفک ووس
ــل التنوير بين الحضارات من  ، وحضاريٌّ وإنّ المترجمين رُس الترجمئَ فعلٌ ثقافيٌّ، ولغويٌّ
ــا أو فاعليتَها، فهی  ــذا. لم تَفقد الترجمئُ أهميتَها أو ضرورتَه ــديم الزمان حتی يومنا ه ق
الوعاءُ الذی تُنقل من خلاله المعرفئُ من بلد إلی آخر ومن لغئ إلی أخری. فالترجمئُ إذا 
هی نافذئٌ فكريئ ومدخلٌ حضاريٌّ يَضمَنُ لهويتنا القوميئ المزيدَ من التواصل مع الآخر 

في كلّ مجالات إبداعه. (الکفری، ٢۰۰٨م: ١٨)
تكتسب الترجمئُ مكانئً هامّئ للأسباب التاليئ:

م  ضٌ ثقافيٌّ يفعل فعلَ الخميرئ الحَفّازئ في التفاعلات الكيمياويئ إذ تُقدِّ ١. الترجمئُ محرِّ
ــبئ التی يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومِن ثمََّ ينطلق إلی  الأرضيئَ المناس

عوالمَ جديدئٍ يُبدِع فيها ويبتكر ويخترع.
ر الترجمئُ الهوئَ القائمئ بين الشعوب الأرفع حضارئً والشعوب الأدنی حضارئً. ٢. تجُسِّ
٣. الترجمئُ هی الوسيلئ الأساسيئ للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ونقلها وتوطينها.
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٤. الترجمئ عنصرٌ أساسيٌّ في عمليئ التربيئ والتعليم والبحث العلميّ.
ــئُ الحركئ الثقافيئ والفكريئ في  ــئ هی الأدائُ التی يمكننا عن طريقها مواكب ٥. الترجم

العالم.
٦. الترجمئ وسيلئٌ لإغناء اللغئ وتطويرها وعَصرَنتها. (المصدر نفسه) 

يُستنتج مما تقدّم أنّ الترجمئَ تعمل علی نقل العلوم والتكنولوجيا أو استنباتها وتوطينها 
وغيرها من العمليات الضروريئ للاستفادئ من علوم الآخر وتقنياته في تحقيق التنميئ الهادفئ 
إلی ترقيئ حيائ الإنسان. فإنّ ما يجدر ذكرُه في هذا المجال أنّ المسلمين قد أدركوا أهميئَ 
الترجمئ والنقل منذ وقت مُبكّر وقاموا بنقل كثير من العلوم والمعارف والفلسفات من لغات 
أجنبيئ إلى اللغئ العربيئ، فبدأ المسلمون يستقبلون هذه العلومَ والمعارف وينقحّونها أو يضيفون 
إليها، ويوسّعون دائرتها حيث نشأت في المجتمع الإسلاميّ حركئٌ علميئ وفكريئ نشطئ.

ــرب بالأجانب، وأثرها في  ــول دور الترجمئ في اتصال الع ــذا المقال يدور ح ــا أنّ ه وبم
ــندرس هذا الموضوعَ فيما يلي بدءاً من لمحئ  ــيّ س ازدهار الحركئ العلميئ للعصر العباس
ــيّ علی  ــئ تتعلق بالنقل إلی اللغئ العربيئ ثمّ مروراً بحركئ النقل في العصر العباس تاريخي

وجه التفصيل.

النقلُ إلی اللغئ العربيئ
ــذی حصل فيه النقلُ الأول إلی اللغئ العربيئ.  ــق المصادرُ علی تحديد الوقت ال لاتتف
ــلام. فإنّ نصوصاً  ــيئاً من النقل قبل الإس قد جاء فی بعض المصادر أنّ العربَ عرفوا ش
ــا نقلوا الكثيرَ من  ــم منذ الجاهليئ الأولی. كم ــائعئ بينه ــن التورائ والإنجيل كانت ش م
ــوريين  ــيّما في النجوم والطبّ والعقاقير عن جيرانهم الكلدان والآش معلوماتهم ولا س
ــاطير الفلك  ــرس. وآيئُ ذلك أنّ عدداً کبيراً من أسماء النجوم وأعلام البروج وأس والف
ز هذا الاتصالَ وفودُ العرب علی فارس  مأخوذٌ من أصول كلدانيئ وغيرها. وكان مما يعزِّ
وانتقالهم بالتجارئ بين شبه الجزيرئ والعراق وفارس والشام ومصر، بل والقسطنطنيئ في 
بعض الأحيان أيضاً. كلُّ أولئك يُوحِي بوجود حركئ نقل مستمرّئ بين هذه الأقطار وهذه 

الحركئ كانت شفويئً علی الأقل. (مرحبا، ١٩٩٨م: ١٨٩-١٨٨)
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ــئ تَرجِع إلی أيام  ــی أنّ الجذورَ الأولی لحركئ الترجم ــد ذهب بعضُ الباحثين إل وق
الرسول صلی االله عليه وآله وسلم الذی كان يكلف بعض الصحابئ بتعلم اللغات الأخری 
ــتطاع  حتی ينقلوا الكتب التی ترد عليه من أقطار غير عربيئ إلی اللغئ العربيئ، فقد اس
زيد بن ثابت أن يتعلم السريانيئ في أربعئ عشر يوماً وصار يكتب رسائل الرسول صلی 

االله وآله وسلم بهذه اللغئ. (أحمد، ١٩٩١م: ١٣)
يتّفق بعضُ المؤرخين مع هذا الرأی إذ يرون أنّ الحارثَ بنَ كلدئ الذی عاصرَ النبيَّ 
ــئ  ــابور الواقعئ علی مقربئ من مدينئ سوس ــتغل في نقل العلوم وأنّه درس في جنديس اش
ــئ وأكفأ مجموعئ من المترجمين. (عبدالقادر محمد،  ــهرَ مدرس القديمئ والتی كانت تَضمّ أش

لاتا: ٢١)
ــل كان في العصر الأموي  ــير إلی أنّ بدءَ النق ــی جانب هذه الآراء رأیٌ آخر يُش إل
ــنئ ٨٥ق لمّا يئس  ــتانی، ١٩٩٧م: ١٦٩) وأنّ خالد بن يزيد بن معاويئ المتوفی س (البس
من الفوز بالخلافئ بعد انتقال الخلافئ من الفرع السفياني إلی الفرع المرواني انقلب إلی 
ــكندراني اسمُه مريانوس ثمُّ أمرَ بنقل  ــم ودَرسَ الکيمياءَ خاصئ علی يد راهب إس العل

كتب الصنعئ (الكيمياء) إلی العربيئ. (الحسين، ٢۰۰٥م: ٤٨٨)
ــد المقارنئ بين هذه الآراء يَبدو أنّ الرأیَ الأرحجَ هو الرأیُ الأول وأنّ مما يُؤيّد  عن
ــل العرب مع الأجانب قبل  ــاتُ التاريخيئُ التی تَدلُّ علی تواص ــذا الاحتمالَ الدراس ه
ــك أنّ ذلك التواصلَ كان يتطلب النقلَ ولو كان شفوياً وجزئياً  ــلام ولا ش ظهور الإس

بالنسبئ إلی العصور الأخری.
ــت أوّل نقل إلی اللغئ العربيئ  ــود هذا الخلاف بين المصادر علی تحديد وق رغم وج
ــط وتزداد قوئً في العصر  ــی أنّ حركئ الترجمئ إلی العربيئ أخذت تنش ــا تجمع عل إلا أنه

العباسي. 

العصر الذهبي للترجمئ
يَری المؤرخون أنّ العصرَ العباسيَّ أزهی عصور الحضارئ العربيئ، إذ جری احتكاكُ 
تحمل  الترجمئ  حركئُ  بدأت  وإذ  سلطانُه  إليها  امتدّ  التی  البلاد  بمدنيات  العربيّ  العقل 
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إلی العرب تُراثَ الأمم والشعوب. (الفاخوري، ١٤٢٧ق: ٥٢٢) وأخذت تتّسع وتعمّق 
المأمون  والفكر الإسلاميّ ولا سيّما في عصر  العربيئ  العقليئ  البعيدَ في  وتأخذ مجراها 

الذی اُطلِق عليه العصرُ الذهبيُّ للترجمئ. (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢۰٩-٢۰٨)
لا شك أنّ هناک عواملَ وأسبابا مختلفئ أدّت إلی نمُُوّ حركئ الترجمئ فمنها:

١. انتقالُ الحيائ العربيئ إلی الطور الجديد الذی تغيرّت فيه معظمُ مقوّماتها وأحسّ 
أخذت  التی  الأجنبيئ  الثقافات  إلی  الحاجئ  مزيد  في  أنهّم  الجديد  عالمهم  في  الناسُ 
المنظمئ.  بدء حركات الترجمئ  منذ  نفوسَهم وأفئدتَهم  تغزو عقولهَم وتستهوي  بواكيرُها 

(المصدر نفسه: ٢۰٨)
٢. الاستقرارُ السياسيُّ والرخاءُ الاقتصادیُّ الذی أفضی إلی ظهور طبقئ وسطی 
خلاقئ ومبدعئ. (اسماعيل، ١٩٩٢م: ١٨٧) إنّ الدعئَ والفراغ واستفحال العمران عواملُ 
الحضارئ  في  أمعنوا  العربَ  إنّ  خصبئ.  مواهب  صادفت  إذا  والإبداع  للخلق  مؤاتيئٌ 
توابع  من  العلمَ  لأنّ  العلمَ،  يستلزمان  والعمران  والحضارئ  العمران،  فی  واستبحروا 
الازدهار ومن ضرورات حيائ الحضر. وهكذا راحوا يطلبونه في كل أفق ويطرقون إليه 
كل باب. وإذا وجدوا الأبوابَ مقفلئً بمفاتيح من اللغات الأجنبيئ اجتلبوا المختصين 
بهذه اللغات ليطلبوا إليهم فتحَ الأبواب الموصدئ ويقتحموا معاقلَ عالم جديد. (مرحبا، 

١٩٩٨م: ٢۰٣-٢۰٢)
٣. الاهتمامُ الكبير الذی أبداه الخلفاءُ العباسيون نحوَ العلماء كان أيضاً من العوامل 
الهامّئ فی ازدهار الترجمئ. (التليسي، ٢۰۰٤م: ٢٩١) تؤكّد الشواهدُ التاريخيئُ علی أنّ 
الخلفاء العباسيين قد فتحوا أبوابَ عاصمتهم الجديدئ بغدادَ أمام العلماء وأجزلوا لهم 
العطاءَ وأضفوا عليهم ضروبَ التشجيع، بصرف النظر عن مللهم وعقائدهم فنزح العلماءُ 

إلی بغدادَ وعملوا علی نقل وترجمئ الكتب الأجنبيئ. (أحمد،١٩٩١م: ١٤)
٤. «بيتُ الحكمئ»، الذی أسّسه الخليفئُ المأمونُ في بغداد سنئ ٨٣۰ م وكان يجمع بين 
الآكاديميئ، والمكتبئ ومركز للترجمئ، قد لعب دوراً هاماً في نقل تراث الحضارات القديمئ 
العالم العربيّ. إنّ هذه المؤسسئ التی ضمّت علماءَ من المسيحين واليهود والعرب  إلی 
قامت علی الاهتمام «بالمعارف الأجنبيئ» من العلوم المختلفئ. (عبدالقادر محمد، لاتا: 



١٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

(١٣٩
٥. إلی جانب هذه الأسباب يجب أن نشير إلی دور المدارس العلميئ الفكريئ التی 
الشامی،  (قدورئ  والرياضيات.  والفلسفئ  والفلك  كالطبّ  المختلفئ  بالعلوم  تهتمّ  كانت 

١٩٩٧م: ٢٤٥)
ونصيبين،  وحرّان،  وجنديسابور،  الإسكندريئ،  في  انتصبت  قد  المدارسَ  هذه  إنّ 
والرها وغيرها مناراتِ إشعاعٍ تنقل مع رسلها مدنيات الشرق القديم والفكر اليوناني 
الذی أثقلته حقائقُ المعرفئ والحيائ. (الفاخوري، ١٤٢٧ق: ٥٢٣-٥٢٢) وإنّ العربَ قد 
التی  العلوم  تلك  بترجمئ  فقاموا  المجاورئ  الأمم  لتعلّم حضارات  بأساتذتها  استعانوا 

اكتسبوها إلی اللغئ العربيئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٤٥)
أولاً  لتمهّد لازدهار حركئ الترجمئ  إنّ هذه الأسبابَ تضافرت جميعاً  القول  صفوئُ 
وبالتالي للنهضئ العلميئ التی ظهرت في القرنين الثاني والثالث وبلغت أوجَها في القرنين 

الرابع والخامس.
سبقت الإشارئُ إلی أسباب ازدهار النقل وإقبال العرب عليه وقيامهم بنقل المعارف 
والعلوم الأجنبيئ إلی اللغئ العربيئ. فإنّ ما يجدر ذكرُه في هذا المجال أنّ للكتب المنقولئ 

إلی العربيئ عدّئَ مراجعَ أقواها ثلاثئٌ: اليونانیّ، والفارسیّ والهندیّ.
من أجل تقديم صورئ واضحئ عن أثر النقل في نشاط الحركئ العلميئ للعصر العباسيّ 

سنتحدث عن العلوم المنقولئ وأهمّ مترجميها.

الكتب المنقولئ
إلی  المصادر-   بعض  کما ورد في  العصر-  نقُلت في ذلك  التي  الكتب  يصل عددُ 
بضع مئات، وکان أكثرُها من اليونانيه. ومنها ثمانيئُ كتب في الفلسفئ والأدب لأفلاطون 
وتسعئَ عشرَ كتاباً في الفلسفئ والمنطق والأدب لأرسطو وعشرئُ كتب في الطبّ لبقراط 
وثمانيئٌ وأربعون كتاباً في الطبّ لجالينوس وبضعئٌ وعشرون كتاباً فی الرياضيات والنجوم 
وذيوفنطس  وأبرخس،  وبطلميوس،  ومنالاوس،  وأبلونيوس،  وأرخميدس،  لإقليدس، 

وغيرهم.
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وأمّا منقولات اللغات الأخری فمنها نحو عشرين كتاباً نقُلت عن الفارسيئ في التاريخ 
الرياضيات،  في  وأكثرها  (الهنديه)  السنسكريتيئ  اللغئ  من  كتاباً  ثلاثين  ونحو  والأدب 

والطب، والنجوم والأدب. (زيدان، ١٩٩٦م: ٣١)
بن إسحق، ووالده إسحق،  اليونانيئ: فحنين  نقلوا عن  الذين  أشهرُ المترجمين  وأمّا 
ويحيی بن هدی، وابن البطريق، وقسطابن لوقا، والحجاج بن مطر، وعيسی بن يحيی، 
اللغئ  أشهر مترجمي  قره، ومن  بن  وثابت  الصلت،  وابن  وحبيش الأعسم، واصطفان، 
الفارسيئ: عبداالله بن مقفع، وجبلئ بن سالم، وآل نوبخت، ومحمد بن جهم البرمکي، و... 

ومن أبرز نقلئ اللغئ الهنديئ: منکئ الهندي وابن دهن و... (زيدان، لاتا: ١٧٨-١٧١)
تجدر الإشارئُ إلی أنّه يصعب ذکرُ جميع أسماء الکتب وأسماء النقلئ في هذا المکان 

ولذلک نکتفي بذکر أعداد الکتب وأسماء بعض النقلئ المشهورين.
إنّ هذا العددَ الضخم للکتب المنقولئ يدلّ علی أنّ الترجمئَ حَظيت بمکانئ رفيعئ خلال 
العصر العباسيّ ويَرجِع الفضلُ في ذلک إلی الخلفاء والعلماء والنقلئ مضافاً إلی الظروف 
السياسيئ والاقتصاديئ والاجتماعيئ المؤاتيئ التی ساعدت علی هذا الأمر. ومما لاريب 
من  المتنوعئ  الثقافيئَ  الحمولاتِ  نقَلت  التی  السفائنَ  أصبحت  المنقولئ  الکتبَ  هذه  أنّ 
اللغات الأجنبيئ إلی اللغئ العربيئ وقد لعبت دوراً بارزاً في إثراء ثقافئ العرب ولغتهم 

وأحدثت النهضئَ العلميئَ الکبری التي نحن بصددها في هذا البحث. 

أثر النقل
تقوم الترجمئُ بنقل مفاهيم ثقافئ من الثقافات وعلومها وتقنياتها إلی ثقافئ أخری 
فإنها تُهيّیء الأرضيئَ لتلاقح الثقافئ الملتقيئ بغيرها ومن ثم نموّها وازدهارها وغناها. 
من  بغيرها  وتلاقحت  تفاعلت  العربيئَ  الثقافئَ  أنّ  المجال  هذا  في  ذکرّه  يجدر  ما  فإنّ 
في  الازدهار  هذا  مظاهر  أهمُّ  وتمثّل  العباسي.  العصر  في  وازدهرت  نمََت  ثم  الثقافات 

الحرکئ العلميئ في هذا العصر.
إنّ العربَ نقلوا إلی لسانهم معظمَ ما کان معروفاً من العلم والفلسفئ والطب والنجوم 
والرياضيات والأدب عند سائر الأمم المتمدنئ في هذا العهد فأخذوا من کلّ أمئ أحسنَ 
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أن  يلبثوا  لم  لبانها ثم  من  بأفکارها ورضعوا  واغتذوا  (زيدان، لاتا: ١٨٢)  ما عندها 
تجاوزوها وحلّقوا في عوالمَ جديدئٍ فإنهّم ما کانوا يتدارسون الکتبَ المنقولئَ إلی لغتهم 
حتی سعوا إلی تحقيق مسائلها وشرحها وتلخيصها ومناقشتها والزيادئ عليها. (مرحبا، 

١٩٩٨م: ٢٣۰)
الفَلَکيين  نابهی  من  طائفئ  إلی  نشير  أن  الموضوع  عرض  تيسير  أجل  من  ويکفی 
سعيد  بن  والعباس  الخوارزمي،  موسی  بن  ومحمد  الأسطرلابي،  عيسی  بن  عليّ  مثل 
الجوهري الذين ألحقوا بمرصد المأمون الکبير ولم يلبث هذا المرصد أن تحوّل إلی مدرسئ 
رياضيئ کبيرئ تخرّج فيها عالمٌ فَلَکیٌّ مثل بنی موسی بن شاکر. وقد أفادت هذه المدرسئُ 
الفَلَکيئ والرياضيئ والجغرافيئ التی سبقها إليها الهنودُ والفرس واليونان  من الأبحاث 
وأضافت إلی ذلک إضافاتٍ جديدئً باهرئً، إذ وضعت لحرکات الأفلاک زيجاتٍ وجداولَ 
أکثر دقئً مما کان لدی الأقدمين وأدخلت تحسيناتٍ علی خريطئ بطلميوس واستطاعت 
أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض علی أساس کرويّتها إلی مباحثَ فَلَکيّئٍ 

وجغرافيئ ورياضيئ کثيرئ. (ضيف، لاتا، العصر العباسي الأول: ١١٥)
إلی جانب هؤلاء الفَلَکيين بإمکاننا أن نتحدث عن يوحنّا إبن ماسويه الطبيب الذی 
استطاع بما کان يعکف عليه من تشريح القردئ أن يُضيف بعضَ النتائج الجديدئ إلی ما 

خَلّفه جالينوس في علم التشريح. (المرجع نفسه: ١١٥)
موسی  بن  محمد  کشروح  المنقولئ  الکتب  علی  شروحٌ  هناک  تقدّم،  عما  فضلا 
وشروح  الجغرافيئ  في  بطلميوس  وکتاب  الهندسئ  في  اقليدس  کتاب  علی  الخوارزميّ 
الفضل بن حاتم النيريزيّ علی أصول إقليدس وکتاب بطلميوس في الفَلَک . (ضيف، 
العصر العباسيّ الثاني: ١٣٩-١٣٥) وشرح عمر بن الفرخان علی کتاب أربع مقالات 
في صناعئ احکام النجوم لبطلميوس، (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢١٥) وشرح ابن البيطار علی 
کتاب ديسقوريدس في الصيدلئ. (التليسی،٢۰۰٤م: ٢٩٩) وشرح حنين بن إسحاق علی 

کتاب الفراسئ لأرسطوطاليس في إدراک حقيقئ الأديان. (الحسين، ٢۰۰٥م: ٤٩٣)
بالإضافئ إلی هذه الشروح ثمََّئَ بعضُ ذيولٍ وتعليقات وتفاسير للکتب المنقولئ کذيل 
(زيدان، لاتا:  العقاقير والأدويه  کتاب ديسقوريدس في  ابنُ جلجل علی  الذی جعله 
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٢۰٧) وتعليقاتُ حنين بن إسحاق علی کتب أبقراط، (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢١٩) وأيضاً 
والسريانيئ،  اليونانيئ  عن  يترجم  کان  ما  علی  إسحاق  بن  يعقوب  الکندي  تعليقات 
(ضيف، لاتا، العصرالعباسي الثاني: ١٣٩) وتفاسير يحيی بن عدي لکتب أرسطو منها: 
طوبيقا، والمقالئ الثامنئ من السماع الطبيعي، وفصل من کتاب ما بعد الطبيعئ، ومقالئ 

الإسکندر (الافروديسی في الفرق بين الجنس والمادئ. (الحسين، ٢۰۰٥م: ٤٩٧)
کما قام العربُ بالزيادئ والشرح علی الکتب المنقولئ سَعَوا إلی تلخيصها واختصارها 
١٩٩٧م:  الشامی،  (قدورئ  سينا  ابنُ  اختصره  الذی  لأقليدس  الأصول  ککتاب  أيضا 
٢٦٢) وکتاب جالينوس في الأدويئ المفردئ الذی اختصره حنين بن إسحاق وکتاب ما 
بعد الطبيعئ لأرسطو الذی اختصره ثابت بن قره وکتاب اقليدس الذی اختصره إسحاقُ 
أحکام  صناعئ  فی  مقالات  أربع  وکتاب   (٤٩٥-٤٩٣ ٢۰۰٥م:  (الحسين،  حنين،  بن 

النجوم لبطلميوس الذی اختصره محمدٌ بن جابر بن حيان. 
لم يقتصر نشاطُ العرب علی الزيادئ والاختصار بل امتدّ إلی ميدان النقد، والتنقيح، 
والتصحيح، والتفنيد أيضاً. وأهمُّ مَثَلٍ للنقد نقدٌ لفَلَک بطلميوس وکتابه المجسطيّ الذی 
نقده الحسنُ بن هيثم وأبو ريحان البيرونيّ وغيرهما من علماء الفَلَک المسلمين. (التليسی، 

٢۰۰٤م: ٣١٤)
فيها  انتقد  التی  الکريئ  المرايا  الهيثم في  بن  للحسن  فضلا عن ذلک هناک أبحاثٌ 
نفسها وللعدسات  للعين  مَن أعطي وصفاً دقيقاً  أوّلَ  إقليدس وبطلميوس وکان  نظريئَ 
والرؤيا بکلتا العينين. إنّ هذه الأبحاثَ ألهمت «روجر بيکون» ليقوم بتجاربه وکذلک 
«کبلر» وغيره من علماء الغرب بصنع الميکروسکوب والتلسکوب. (عبد القادر محمد، 

لاتا: ١٦٣)
يُعتبر کتابُ «الاکر» لثيودوسيوس الذی ترجمه قسطا بن لوقا البعلبکيّ خيرَ مثال 
کتاب  تنقيحه  إلی  مضافاً  الکتابَ  هذا  نقّح  قره  بن  ثابت  إنّ  المنقولئ.  الکتب  لتنقيح 
الأصول لاقليدس. کذلک قسطا بن لوقا مضی علی نهجه ونقّح الترجمئَ القديمئَ لکتاب 

إقليدس. (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢٢٤- ٢٢٣)
البتانيّ  حَ  بالتصحيح کما صَحَّ إلی جانب هولاء دَخَلَ آخرون هذا الميدانَ وقاموا 
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بدائرئ  عنه  القيمئ  دراسته  في  بطلميوس  أخطاء  من  کثيراً  سنان  بن  جابر  بن  محمد 
المعارف الإسلاميئ. وکذلک الکنديّ يعقوب بن إسحاق الذی أصلح وصحّح بعض ما 
کان يترجم عن اليونانيئ والسريانيئ وله تهذيباتٌ لکثير مما ترجم. (ضيف، لاتا، العصر 

العباسي الثاني: ١٣٩ -١٣٦)
الذی درسه  لبطلميوس  إلی کتاب المجسطيّ  ينبغی أن نشير  التفنيد  وأمّا في مجال 
الحسنُ بن الهيثم وفنّدَه بصورئ علميئ دقيقئ في الشکوک علی بطلميوس. (عبد القادر 

محمد، لاتا: ٧١)
والعلماء  المترجمين  انتباهَ  استرعَت  المترجمئَ  المؤلفاتِ  هذه  أنّ  تقدّم  مما  يُستنتج 
وحرّضتهم علی الدراسئ فيها حيث تمثّلت مظاهرُ هذه الدراسئ في الشرح، والاختصار، 
للخلق والإبتکار، فما  والنقد، والتصحيح والتفنيد ثم وطّأت الطريق وأضاءت المحجئَ 
کان علی العلماء إلا أن يتواصلوا الطريقَ ويساهموا في أصول العلم وفروعه ويحيطوا 

بجميع ألوان الثقافئ والمعرفئ.
کما أوردت المصادرُ أنّ العربَ کانوا في العلوم تلاميذَ الهنود، والفرس واليونانيين، 
لکنهم نجحوا نجاحاً کبيراً (الحسين، ٢۰۰٥م: ٤٩٨) وانتقلوا من طور النقل إلی طور 
الخلق والإنتاج العلميّ الأصيل بسرعئ مذهلئ، فقد ظهر من بينهم جهابذئُ کبارٌ وعلماءُ 
أعلامٌ ومفکّرون أفذاذٌ ألفّوا وابتکروا واکتشفوا حتی فاقوا أساتذتَهم الأجانبَ وبذلک 
الوقت  الأروبيئُ في  إليه الحضارئُ  انتهت  الذی  الطويل  الطريق  بعيداً في  قطعوا شوطاً 

الحاضر. (مرحبا، ١٩٩٨م: ٢٣١-٢٣۰)
قد تجلّی ابتکارُ العرب العلميّ بأوضح صورئ في علوم الطب والرياضيات والفَلَک 
العالم  في  ظهرت  لأنهّا  نظراً  «الأوائل»  علومُ  عليها  أطلق  التي  والفلسفئ  والکيمياء 

الإسلاميّ بعد ترجمئ التراث الأجنبيّ القديم. (إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٦)
بالنسبئ لعلم الطبّ استعان أطباءُ العرب بالکتب الطبيئ «لأبقراط» و«جالينوس» 
وغيرهما من أطباء اليونان واطّلعوا علی طبّ الهنود بالإضافئ إلی تفوّقهم في ميدان 
البحث والتجربئ والاختبار في الحقول الطبيئ ومن تفاعل هذه العناصر وتمازجها نَضِجَ 

علمُ الطبّ وبَرَزَ أطباءُ کبارٌ. (زيدان، لاتا: ٢۰٢؛ قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٤٩)
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الملقب بجالينوس  (٨٦٥-٩٢٥م)  الرازيّ  زکريا  بن  أنّ محمد  علی  الباحثون  يجمع 
بالقرب من طهران عاصمئ  الری  وُلد في  إنّه  العباسي.  العصر  أطباء  العرب من أشهر 
ايران. أقدم علی تعلّم الطبّ ونبغ فيه. لقد ألّف نحو مائتی کتاب وکان نصفُ هذا العدد 
متعلقاً بالطبّ. من مؤلفاته المشهورئ کتابُ الحاوي الذی ذاعت شهرتُه في أروبا وتُرجِم 
إلی اللاتينيئ وطُبِعَ عدّئَ مرّات. قد وَصف المستشرقُ الطبيبُ ماكس مايرهوف بأنّه أكبرُ 
موسوعئ في الطبّ كتبها طبيب بمفرده وقد جمَع الرازی فی هذا الکتاب طبَّ اليونان 
والسريان والعرب القدماء وأضاف إلی کل ذلک خبرتَه الشخصيئ وتجاربَه ولقد کَتبَ 
فيه  تَناول  فإذا  حياته.  من  الأخيرئ  الأعوام  معرفتُه في  اكتملت  أن  بعد  الکتابَ  هذا 
مرضاً من الأمراض ذكر ما قاله عنه المؤلفون من اليونان والسريان والعرب والفرس 
والهنود ثم اتّبع ذلك بتجربته ورأيه وكثيراً ما تجلّي فيهما حذقُه وصدقُ إدراكه. (كفافی، 

١٩٧۰م: ٥٦)
بالإضافئ إلی هذه الكتب للرازيّ رسائلُ أشهرها «الجُدَرِیّ والحصبئ» وهی أوّلُ 
العرب. (الحسين،  الطبيئ عند  التآليف  مفاخر  وتُعدّ مفخرئً من  الباب  كُتب في هذا  ما 

٢۰۰٥م: ٥۰٥)
يّات كما  أوّلُ مَن استخدم الماءَ الباردَ في عِلاج الحُمِّ أنّه  ق الرازيّ  ويُذكر مِن تفوُّ
أنّه تكلّم عن الحَصَی في الكُليئ والمثَانئ بدقئ متناهيئ، (التليسی، ٢۰۰٤م: ٢٩٥) فضلا 
الجُدَریّ  مرضَ  واكتشافه  الزئبق  وفتيلئَ الجرح ومراهم  ابتكاره خيوطَ الجراحئ  عن 
والحصبئ واختراعه المسهلاتِ والتراكيبَ الكيمياويئَ الطبّيئَ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: 

(٢٥١
وكان اسمُ ابن سينا (٩٨۰-١۰٣٧م) ألمعَ اسم بعد الرازيّ في تاريخ الطبّ العربيّ 
ق عليه في الفلسفئ.  ولقد كان الرازيّ يتفوّق علی ابن سينا في الطبّ ولكن ابن سينا تفوَّ

فقد وُلد بالقرب من بخاری ولقُِّب لشهرته بالشيخ الرئيس. (الحسين، ٢۰۰٥م: ٥۰٦)
له مؤلفاتٌ تدور حول الفلسفئ، والطبّ، والهندسئ، والإلهيات، وفقه اللغئ والفنون 
(المصدر نفسه: ٥۰٦) ومن أشهرها «القانون في الطبّ» الذی ظلّ يُدرَس في جامعات 
الطبّ  علم  في  اليونانيين  تراثَ  الكتاب  هذا  في  سينا  ابنُ  جمَع  قد  قرون.  لعدّئ  أروبا 
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وكذلك ما أضافه العربُ إلی ذلك التراث. إنّ هذا الكتابَ موسوعئٌ ضخمئ تتناول 
الطبَّ العام ومفرداتِ الأدويئ والأمراض التی تُصيب كلَّ عضو من أعضاء الجسم ثم 

التشخيص والدواء. (علي حسن، ١٩٨٦م: ٣١٥؛ کفافی، ١٩٧۰م: ٥٨)
بَرَعَ ابنُ سينا في التمييز بين شلل الدماغ الناتج عن سبب خارجيّ والشلل الدماغيّ 
الناتج عن أسباب داخليئ واحتقان الدماغ ومعالجته بالتبريد واكتَشف السكتئَ الدماغيئ 
وشللَ الوجه ووصف مرض السلّ الرئوی، وعدواه، وأمراض الجُذام، والبُهاق، والبرََص 
الأبيض وشخّص الكثير من أمراض العين، والأمراض التناسليئ وعدواها وتوصّل إلی 
السحايا وأنواع الحصی  التهاب  أمراضها ومعرفئ  تشريح الحيوانات واكتشاف بعض 

(المثانئ والكُلَی) واهتمّ بتحضير الأدويئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٥٢ -٢٥١)
يد  تقدّمت علی  فقد  التی تشمل الجبرَ والحساب والهندسئ  الرياضيئ  العلومُ  وأمّا 

علماء العرب بعد نقل الكتب اليونانيئ والهنديئ.
إنّ العربَ قد نقلوا كتابين يونانيين في الجبر أحد هما لذيوفانتوس والآخر لأبرخس. 
وقد وجد الباحثون بعد نهضئ التمدّن الحديث أنّ ما كتبه هذان ليس من الجبر في شيءٍ 
أو هی أصولٌ ضعيفئٌ لا يُعتدُّ بها وهم يعتقدون أنّ الجبرَ من موضوعات العرب. (زيدان، 
لاتا: ٢١٧) وأنّ محمد بن موسی الخوارزميّ أكبر العلماء الرياضيين هو الذی اكتشف 
علمَ الجبر وقواعده وأعطاه اسمَه الذی شاع من بعده في العالم كله. (ضيف، لاتا، العصر 
العباسي الأول: ١١٥) ومن أشهر مؤلفاته في الجبر كتاب «الجبر والمقابلئ» الذی جمع 
بين ما عثر عليه من الأصول الجبريئ عند اليونان والهنود والفرس فاستخرج منه الجبرَ 
العربيَّ. (زيدان، لاتا: ٢١٧) واخترع جبراً عصرياً إذ حَوّل الأعدادَ الجبريئَ إلی عناصرَ 
كما أنّ الأعدادَ أصبحت خاضعئ لقواعدَ ثابتئٍ تنطبق علی كل الحالات المتشابهئ وهذه 
القاعدئُ العامّئُ هی ما يُسمّی بالدستور عند الخوارزميّ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٤)

الأروبيئ حتی  الجامعات  مستخدماً في  وظلّ  اللاتينيئ  إلی  تُرجم  الكتابَ  هذا  إنّ 
القرن السادس عشر وكان يُعدّ أهمَّ الكتب الرياضيئ وإليه يَرجِع الفضلُ في نقل علم 

الجبر إلی أروبا. (كفافي، ١٩٧۰م: ٦۰)
ولم يتوقّف علمُ الجبر عند العرب علی ما قدّمه الخوارزميُّ ولكنهم طوّروه إلی أبعد 
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من ذلك حين حَلّوا معادلاتِ الدرجئ الثالثئ مما أدهشَ علماءَ الغرب ويتّضح ذلك من 
خلال مؤلفات البتانی وثابت بن قره وغيرهم. (التليسي، ٢۰۰٤م: ٣۰٩)

وإلی الخوارزميّ يُعزَی فضلُ التقدّم في علم الحساب أيضاً. يَری الباحثون أنّه وَضعَ 
علمَ الحساب مفيداً من خبرئ الهنود في نظام الأرقام التی سهّلت كثيراً من المشكلات 

الحسابيئ. (إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٦؛ التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٨)
وكان كتابُه في الحساب الأول من نوعه حيث الترتيب والتقريب والمادئ وله أعظمُ 
الفضل في تعريف العرب واللاتين من بعدهم بنظام العدد الهنديّ وظلّ علمُ الحساب لعدئ 
قرون مقروناً باسم الغوريثميّ نسبئ إلی الخوارزميّ. (علي حسن، ١٩٨٦: ٣١٦؛ ضيف، 

لاتا، العصر العباسي الأول: ١١٥)
أمّا الهندسئُ فقد ازدهرت بعد ترجمئ كتب أعلام اليونان مثل «اقليدس» و«ارشميدس». 
(إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٦) فقد كان لترجمئ هذه الكتب أثرٌ كبير في تحريض العرب علی 
كتاب الأصول لاقليدس  نسق  كتاباً علی  هيثم  ابنُ  ألّف  كما  الهندسيئ.  الكتب  تأليف 
حسن،  (علي  الهندسئ.  في  مصنفاً  وعشرين  ثلاثه  يعقوب  بن  إسحاق  الكنديّ  ووضع 

١٩٨٦م: ٣١٦؛ قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٢)
ومما أحدثه العربُ في الهندسئ أنهّم طبّقوها علی المنطق وقد فعل ذلك ابنُ الهيثم في 
أوائل القرن الخامس للهجرئ، فإنّه ألّف كتاباً جمَع فيه الأصولَ الهندسيئ والعدديئ من 
اقليدس وابلونيوس ونوّع فيها الأصولَ وقسّمها وبَرهنَ عليها ببراهين نظمها من الأمور 

التعليميئ والحسيئ والمنطقيئ. (زيدان، لاتا: ٢١٧)
واشتهر من علماء العرب في الهندسئ: آلُ موسی وهم أبناء موسی بن شاكر الذين 
برزوا في قياس السطوح الكرويئ والمستويئ، (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٣)، والحسن 
بن موسی بن شاكر اشتغل في استخراج مسائل هندسيئ لم يستخرجها أحدٌ من الأولين 
كقسمئ الزاويئ إلی ثلاثئ أقسام متساويئ وطرح خطين بين خطين ذي توال علی نسبئ 

(كذا). (زيدان، لاتا: ٢١٧)
فضلاً عن هؤلاء العلماء يجب أن نشير إلی البيرونيّ الذی يصفه المؤرخون بأنّه عقليئٌ 
لا يكاد يُوجَد لها مثيلٌ فهو من أبرز علماء ومفكّری الإسلام الذين ظهروا في الفترئ من 
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منتصف القرن الرابع الهجري إلی منتصف القرن الخامس الهجري. فقد عالج البيرونيُّ 
الأشكالَ الهندسيئ المنتظمئ وأوجدَ أطوالَ الأضلاع عن طريق حلّ معادلات الدرجئ 
ل من خلالها إلی إمكانيئ إيجاد مقدار  الثانيئ والثالثئ وله معادلاتٌ في هذا الصدد توصَّ

الجيب بأی عدد من الأرقام العشريئ. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣١۰)
وخلاصئُ القول أنّ الخوارزميَّ والبتانيّ والبيرونيّ قد أسهموا كثيراً في تقدّم العلوم 
الرياضيئ بصفئ خاصئ لأنهّم أوّلُ مَن أدخل النظامَ العشريّ في الأعداد الحسابيئ ذلک 
أنّ اليونان کانوا يستعملون في العدد الحروف الأبجديئ للعدّ من ١ حتی ٩٩٩ ثم الشرطئ، 

والشولئ والنقطئ للعدد فيما بعد ذلک حتی الآلآف. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣١۰)
وللعرب حظٌّ وافرٌ في تطوّر علم النجوم أو الفَلَک وفضلٌ کبيرٌ عليه. إنّ الأسبابَ 
الفَلَک إذ يحتاجون  بعلم  ليهتمّ العربُ  العامّئ التي تتصل بمصالح المسلمين کانت کافيئ 
وشهر  القمريّ  الشهر  في  الهلال  ميلاد  ومعرفئ  الصلائ  محراب  وضبط  التقاويم  في  إليه 
رمضان والمناسبات الدينيئ کالأعياد والوقوف بعرفئ وغيرها. لذا أنهّم جمعوا في الفَلَک 
بين مذاهب اليونان والهند والفرس واتّبعوا المنهجَ العلميَّ في مجال البحث فيه وطبّقوا 
الرياضياتِ أبرعَ تطبيق واخترعوا وصمّموا الآلاتِ المعينئَ التی يحتاج إليها الراصدُ في 

جمع معلوماته ونهضوا بهذا العلم. (زيدان، لاتا: ٢١١؛ التليسی، ٢۰۰٤م: ٣١٣-٣١٢)
وبَرز في الفَلَک علماءُ کبارٌ منهم أحمد بن محمد بن کثير الفرغاني الذی حدّد بدقئ 
طولَ السنئ الشمسيئ ومواقع بعض النجوم (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦۰) وله کتبٌ 
مختلفه في الأسطرلاب (آلئ لقياس مواقع وأبعاد النجوم وارتفاع الجبال) وکتابه «أصول 
تأثيراً کبيراً حتی عصر کوبرنيقوس.  اللاتينيئ وترک هناک  إلی  تُرجم کثيراً  الفَلَک» 

(ضيف، لاتا، العصر العباسي الثاني: ١٣٥)
ومن نابهي الفَلَکيين البتانيُّ محمد بن جابر سنان المتوفی سنئ ٣١٧ ولا يُعلم أحدٌ 
في الإسلام بلَغ مبلغَه في تصحيح إرصاد الکواکب وامتحان حرکاتها وکان له مرصدٌ في 
الرقئ علی نهر الفرات وله زيجٌ (کتاب فيه جداولُ حرکات الکواکب يُؤخذ منها التقويمُ) 
جليلٌ ضمنه أرصاد النيرين وإصلاح الحرکات المثبئ لهما في کتاب المجسطيّ لبطلميوس 

وتُرجم زيجُه إلی اللاتينيئ. (المصدر نفسه: ١٣٦)
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له قواعده، ومناهجه  الفَلَک  البتانيّ والفرغانيّ جعلا علمَ  أنّ  الباحثين  بعضُ  يَری 
وأدواته. (إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢۰٧) إلی جانبهما اشتهر الآخرون في علم الفَلَک منهم 
محمد بن موسی الخوارزميّ فضلا عن اشتهاره في الرياضيات التی تقدّم ذکرُها. کان له 
علمٌ واسعٌ في النجوم فاصطنع زيجاً جمَع فيه بين مذاهبَ الهند والفرس والروم فجعل 
أساسَه علی السند هند وخالفه في التعاديل والميل فجعل تعاديلَه علی مذهب الفُرس 
وجعل ميلَ الشمس علی مذهب بطلميوس واخترع فيه أبواباً حسنئ فاستحسنه أهلُ 

عصره وطاروا به في الآفاق. (زيدان، لاتا: ٢١١)
ومن مشهوري الفَلَکيين أيضاً أبو معشر البلخيّ المتوفی سنئ ٢٧٢ الذی ألّف کثيراً في 
الفَلَک وکان له تأثيرٌ واسع في العرب ومسيحي العصور الوسطی وتُرجمت له کتبٌ کثيرئ 
إلی اللغئ اللاتينيئ. (ضيف، لاتا، العصر العباسي الثاني: ١٣٥) ومنهم أيضاً أبو الوفاء 
بمعادلئ  سمُّيت  القمر  مواقع  لتقويم  الضروريئ  المعادلات  الذی عرف إحدی  البوزجاني 
وکذلک  القمر  عرض  في  الثالث  الاختلاف  وحدود  القمر  عروض  واختلاف  السرعئ 

البيرونيّ الذی اهتمّ بتصحيح الأطوال الأرضيئ. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦۰)
الکيمياء  والفَلَک طوّروا علمَ  الطبّ والرياضيات  العربُ علمَ  ما طوّر  وعلی نحو 
أيضا کما تقدّم أنّ خالد بن يزيد بن معاويه تخلّی عن الحکم وتفرّغَ لعلم الکيمياء في 
العصر الأموي ويَری بعضُ الباحثين أنّه أوّلُ من اشتغل في نقلها إلی العربيئ، نقلها عن 
مدرسئ الإسکندريئ، معتمداً علی مصادر يونانيئ وعنه أخذ جعفر الصادقُ المتوفی في 
سنئ ١٤۰ إمام الشيعئ الإماميئ الذی أحاطَ بأسرار کثيرئ من العلوم الدينيئ والدنيويئ. 

(زيدان، لاتا: ٢۰٦؛ إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢١۰)
يُستنتج مما تقدّم أنّ علمَ الکيمياء نقُل إلی العربيئ في العصر الأمويّ وخطی خطوات 
الکثير  معرفئ  إلی  العلماءُ  توصّل  عندما  العباسي  العصر  في  ازدهر  لکنّه  التقدّم  نحو 
کماء  الکيميائيئ  المرکبات  کبير من  وتمکّنوا من تحضير عدد  الکيمياء  أسرار علم  من 
الفِضّئ (الحامض النتريک)، وماء الذهب (النتروهيد کلوريک)، وأکسيد الزئبق، ونترات 
الفضئ، وکبريتات الحديد، وثاني أکسيد المنغنيز لصناعئ الزجاج کما استطاعوا صُنعَ 
البارود، والصابون، والورق، والحرير، والأصباغ، ودبغ الجلود، والروائح العطريئ، وموادّ 
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١٩٩٧م:  الشامی،  قدورئ  ٣۰۰؛  ٢۰۰٤م:  (التليسی،  و...  والشمع  والزيوت  التجميل، 
(٢٦٦

الجهنم  وحجر  والکحول،  البوتاسَ،  الکيميائيون  اکتشف  فقد  ذلک  إلی  بالإضافئ 
وملح  والنطرون،  والبورق،  والزرنيخ،  الزئبق)،  السليمانی(کلوريد  و  الفضئ)،  (نترات 
النشادر أو النوشادر (کلوريد الأمونيوم) وغيرها من الاکتشافات. ولايزال الکثيرُ من 

أسمائها حتی اليوم يشهد علی أصلها العربيّ. (الحسين، ٢۰۰٥م: ٥۰٩)
الفولاذ،  وصناعئ  الطبيئ،  الأدويئ  لصناعئ  بالکيمياء  العرب  علماءُ  استعان  وقد 
والأقمشئ، وصقل المعادن وصناعئ الورق من القطن وفيما بعد انتقلت هذه الصناعئ إلی 

الأندلس فأروبا. (قدورئ الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٦)
وأهمُّ مَن يُذکر من علماء الکيمياء جابر بن حيّان الذی تلقّی علمَه علی يد جعفر 
وَقفَ  الکيمياء حيث  إنّ جابر اشتهر في  الذکر.  الشيعئ الإماميئ الآنف  إمام  الصادق 
علی تفسير أسباب البرودئ، واليبوسئ، والحرارئ والرطوبئ (إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢١۰) 
عرفَ  کما  للخلّ  الجزئي  التقطير  المرکز عن طريق  الخليک  عرفَ جابر حامضَ  وقد 
ثاني أکسيد المنغنيز في صناعئ الزجاج بعد إزالئ اللون الأخضر أو الأرزق منه فضلا 
عن معرفته تنقيئَ المعادن من الشوائب المختلطئ بها وتحضيره الزرنيخَ. (خليل النجار، 

٢۰۰٩م: ٢۰۰)
تُنسب إليه کتبٌ کثيرئٌ في الکيمياء تَبلغ ما يَقرب من مائئ باللغتين العربيئ واللاتينيئ. 

(كفافي، ١٩٧۰م: ٦۰)
إلی جانب جابر بن حيان شهدت الحضارئُ العربيئ في العصر العباسيّ علماءَ آخرين 
م ذکرُه. إنّه قد درسَ  في علم الکيمياء منهم محمد بن زکريا الرازيّ الطبيب الذی تَقدَّ
الکيمياءَ في صباه ثم تحول عنها إلی علم الطبّ. (المصدر نفسه: ٥٦) للرازي اثنا عشر 
مؤلفاً في الکيمياء ومن أهمّ ما وضعه في هذا العلم «کتاب الأسرار» الذی تقلب علی 
أيدی المحررين ثم نقُل إلي اللاتينيئ فأصبح مصدراً رئيسيا للکيمياء إلی أن خلفته تآليف 

جابر بن حيان. (الحسين، ٢۰۰٥م: ٥۰٥)
أمّا علمُ الفيزياء فقد أفاد المسلمون بصدده من کتب اليونان وأضافوا إليه إضافاتٍ 
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العلم کالوقوف علی قوانين الحرکئ  صائبئً وقد توصّلوا إلی نظريات جديدئ فی هذا 
والسکون وقوانين الماء وأفادوا منها في جَرّ الأثقال والتحکم في مياه الآبار والينابيع. 
فضلا عن ذلک وضعوا قانونَ «الذبذبئ» الذی وظّفوه في صناعئ المزاول والساعات کما 
طلَ، والمثقال والقَبّان ووظّفوها فی الموازين. (إسماعيل، ١٩٩٢م:  عرفوا القِنطارَ، والرَّ

(٢١١
وبَرزَ فی هذا العلم بعضُ العلماء کالحسن بن الحسن بن الهيثم، وابن الخازن البصريّ 

والبيرونيّ.
أمّا البيرونيُّ فهو أشهرُ من عمل في هذا المجال. إنّه قد استخدم قانونَ أرخميدس 
من  لعدد  النوعيّ»  «بالثقل  يُسمّی  ما  اکتشاف  في  مرّئ  لأوّل  ونجح  استخدام  أحسنَ 
. (قدورئ  المعادن والأحجار الکريمئ واستعمل لذلک ميزاناً خاصاً سمّاه الميزانَ الطبيعيَّ

الشامی، ١٩٩٧م: ٢٦٧؛ إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢١١)
وقد تفوّق ابنُ الهيثم في البصريات والضوء وقد بلغت شهرتُه في هذا المجال أوجَها، 
إذ توصّل إلی معرفئ خصائص الأبصار والمرايا والظلال وغيرها. ويَرجِع الفضلُ إليه في 
وضع القسم الثاني من قانون الانعکاس وهو القسمُ الذي يثبت فيه أنّ زاويتی السقوط 
والانعکاس واقعتان في مستوی واحد. أمّا القسمُ الأول من القانون القائل بأنّ زاويئَ 
السقوط تُساوِی زاويئَ الانعکاس فقد وضعه اليونانُ، کما توصّل ابنُ الهيثم إلی وضع 
جداولَ دقيقهٍ بعد تجارب مُضنيئ لتحديد معاملات الانکسار لبعض الموادّ. (التليسی، 

٢۰۰٤م: ٣۰٢؛ إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢١١)
له مؤلفاتٌ کثيرئ في هذا العلم منها کتابُ «المناظر» الذی عالجَ فيه تشريحَ العين 
وکيفيئ الرؤيا وانکسار الضوء وانعکاسه وغيرها من البحوث التی أذهلت الأروبيين 
حيث أخذوا عن کتبه وبنََوا عليها نظرياتِهم الحديثئَ في علم الضوء. (التليسی، ٢۰۰٤م: 
٣۰٢) کما قيل إنّ علماءَ القرون الوسطی الغربيين کروجرباکون، وکوبرنيکوتن، وغاليليو 
النظّارات.  اختراعَ  أوحَت  الضوء  کتاباتِه في  وأنّ  البصريات  عنه في  أخذوا  وغيرهم 

(الحسين، ٢۰۰٥م: ٥١١)
بفضل  بارزاً  تقدماً  الفلسفئ  علمُ  شَهدَ  کذلک  الذکر  الآنفئ  العلوم  إلی  بالإضافئ   
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وقد  ودَرَسوها  وشَرحوها  العربيئ  اللغئ  إلی  اليونان  فلسفئَ  العربُ  نقلَ  لقد  الترجمئ، 
استطاعوا في دراساتهم أن يوفّقوا بين الدين والفلسفئ، فلم تتعارض فلسفئُ اليونان مع 
عقيدتهم في التوحيد بل کثيراً ما استُخدمت الفلسفئُ للدفاع عن التوحيد وکان من ثمار 
ذلک أن قدّموا لغرب أروبا فکراً جديداً نجَح في أن يؤلّف بين الفکر الفلسفيّ وبين الدين. 

(کفافی، ١٩٧۰م: ٥٥)
وقد اهتمّ فلاسفئُ العرب بفلسفئ أرسطو أکثر من اهتمامهم بأی فيلسوف آخر وإن 
جاء أفلاطون في المرتبئ الثانيئ. واعتبروها مدرسئً واحدئ وهذا لا يعنی أنهم لم يعرفوا 
سِوی هذين الفيلسوفين لا بل أنهم عرفوا معظمَ فلاسفئ اليونان بما فيهم سقراط وحتی 
مذاهبهم الفلسفيئ المختلفئ، فإلی أرسطو نسبوا فنوناً کثيرئ وعرفوا کثيراً من کتبه التی 
ترجموها إلی العربيئ ويبدو أنّ تميزه يرجع إلی المنطق السليم الذی استخدمه وکان له 
عدّئُ کتب قد ترجموا بعضها وکانوا ينظرون إليه بأنه المعلمُ الأول وسيراً علی منواله، 
استخدمَ فلاسفئُ العرب المنطقَ وطوّروه علی أيديهم إلی علم بقصد استخلاص الحقائق 

واستخدموه في جميع علومهم. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٥)
وأفلاطون  أرسطو  من  الإفادئ  حدَّ  تجاوزوا  العرب  فلاسفئَ  أنّ  بالتنويه  والجديرُ 
کاملين  وإحساس  إلمام  في  تمّت  هذه  الإبداع  عمليئَ  وأنّ  الإبداع  حدّ  إلی  وغيرهما 

بمقتضيات المجتمع الإسلاميّ السياسيئ والفکريئ. (إسماعيل، ١٩٩٢م: ٢٣١)
العصر  هذا  به في  نلتقی  فيلسوف  لکلمئ  الدقيق  بالمعنی  فيلسوف عربي  أوّلَ  ولعلَّ 
هو الکنديُّ يعقوب بن إسحاق وهو عربيٌّ أصيلٌ من قبيلئ کنده ولذلک لقُِّب بفيلسوف 
العرب، (ضيف، لاتا، العصر العباسي الثاني: ١٣٩- ١٣٨) وکان يُعَدّ مِن حُذّاق التراجمئ 
الفلسفئ وحذا في  بينها  العلوم من  ألّفَ خمسين تأليفاً في أکثر  وله ترجماتٌ عديده. قد 

تآليفه الفلسفيئ حذو أرسطو. (زيدان، لاتا: ١٩٧-١٩٦؛ التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٦)
ويليه أبو نصر الفارابي المتوفی سنئ ٣٣٩ هـ، أصله من فاراب ببلاد الترک لکنّه 
فارسيّ المنتسب وقد نشأ في الشام واشتغل فيها وکان فيلسوفا کاملاً درسَ کلَّ ما دَرسه 

الکنديُّ في الفلسفئ والتحليل وأنحاء التعاليم. (زيدان، لاتا: ١٩٧)
ثمََّ  الفلسفئ علی نسق کتب أرسطو ومِن  لغئً وتصانيفه في  أتقنَ سبعين  إنّه  قد قيل 
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وصلت  الفارابيّ  وبفضل  أرسطو  هو  الأولَ  المعلّمَ  أنّ  حيث  الثاني  المعلمُ  عليه  أطلِق 
فلسفئُ أرسطو إلی أقصی ما تصل إليه من ازدهار وإن کان قد اهتمّ بفلسفئ أفلاطون 
أيضاً. وبفضل شروح الفارابيّ للفلسفئ اليونانيئ وتحليله لأبعادها تمکّن من تقريبها إلی 
الفکر الإسلاميّ ممّا لم تعرف قبل علی يد الکنديّ حتی سمّاه صاعد الأندلسيّ فيلسوف 

المسلمين بالحقيقئ. (التليسی، ٢۰۰٤م: ٣۰٦).
فضلاً عن الکنديّ والفارابيّ برعَ ابنُ سينا الطبيبُ في علم الفلسفئ أيضا ولا تقلّ 
أرسطو  بعد  الثالث  بالمعلم  عُرف  إنّه  حتی  الطبّ  في  شهرته  عن  الفلسفئ  في  شهرتُه 
والفارابيّ وله کتبٌ کثيرئ في فلسفئ أرسطو وأفلاطون والأفلاطونيئ الحديثئ- نسبئ إلی 
أفلوطين- تشهد له بالبراعئ في صناعئ الفلسفئ وتطوّرها علی يديه. ومن أشهر مؤلفاته 
الفلسفيئ کتابُ الشفاء، وکتابُ الإشارات وتسعُ رسائل في الحکمئ وغيرها. (التليسی، 

٢۰۰٤م: ٣۰٧)
يتّضح مما ورد آنفا أنّ نقلَ العلوم الأجنبيئ إلی اللغئ العربيئ قد تمّ فی ظِلّ الرعايئ 
وبفضل  العباسیّ  العصر  فی  الحرکئ  هذه  علی  الخلفاءُ  أسبغها  التی  المستنيرئ  الواعيئ 
التجاوب العظيم الذی لقيته بين علماء العرب ومفکّريهم وکان هؤلاء يمثّلون - بمجرد 
وجودهم – دورَ المذيب القوی للمؤثرات الأجنبيئ التی تقبّلوها تمهيداً لهضمها وإبداع 
صور جديدئ منها. والحقُّ أنّ انتقالَ العلوم إلی بلاد العرب لمَِن أجلِّ الحوادث فی تاريخ 
المختلفئ  والأمم  العرب  بين  والتاريخیّ  الحَضاریّ  الصراع  هذا  ففی  الإنسانیّ.  الفکر 
اکتسبت الشخصيئُ العربيئُ سماتٍ جديدئً وقسماتٍ عديدئً صلبئً کانت من أهمّ العوامل 
فی إذکاء الروح العلميئ ونشر الفکر العلمیّ علی أوسع نطاق مما أتاح للأمئ العربيئ أن 

تقوی وتستعلی بالعلم.
العربُ  أقبلَ  التی  العلومَ  أنّ  العلميئ،  الحرکئ  عن  حديثنا  فی  ذکرُه  يجدر  ممّا  إنّ 
عليها وعنوا بدراستها کثيرئٌ متنوعئٌ فهی تُصنَّف إلی علوم أصليئ وعلوم دخيلئ فالعلومُ 
الأصليئُ هی التی نبَتت فی جوّ الإسلام وتَرعرعت علی أيدی علماء العرب ثم جاءها 
نبََتت  التی  العلوم  تلک  فهی  الدخيلئ  العلوم  وأمّا  وازدهرت  فنَمَت  الخارجیّ  اللقاحُ 
خارج بلاد العرب وعلی أيد غير عربيئ ثمّ دخلت بلاد العرب فأخصبت فيها وارتقت 
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وتطوّرت تطوّرَها الهائلَ العظيم بعد نقلها إلی اللغئ العربيئ. 

النتيجئ 
يُستنتج مما تقدّم أنّ حرکئَ نقل العلوم الأجنبيئ إلی اللغئ العربيئ من أخطر الحرکات 
الفکريئ التی شهدتها الأمئُ العربيئ في أزهی عصر من عصورها وأعظم عهد من عهود 
والمجد  بالفکر  وأغناها  تاريخها  مراحل  من  مرحلئ  وأخصب  شأنها  وارتفاع  تطوّرها 

والحيائ. وممّا لا ريب فيه أنّ لهذه الحرکئ نتائجَ ضخمئً نشير إلی أهمّها فيما يلي:
١. تفاعلُ الفکر العربيّ والذوق العربيّ بأذواق وأفکار بلغت شأواً بعيداً من التقدّم 
الفهم،  الوعی، وجُودئُ  ويَقظئُ  القرائح،  وتَفتّقُ  تَفتّحُ الأذهان،  فنتج عن ذلک  والنضج، 
وجمُوحُ العقل، والإسرافُ في التفکير وتغيرُّ نظرئ الإنسان العربي إلی نفسه وإلی محيطه 

مما جعله يُعيدُ النظرَ في معنی الحيائ، والوجود والمصير.
٢. اتساعُ ثَقافئ العرب بالعلوم، والمذاهب والفلسفات وإغناء تُراثهم العقليّ بکثير 

من المعانی والأفکار.
٣. ظهورُ کثير من العلماء الکبار الذين أخذوا التراثَ العلمیّ عن الأمم السابقئ ثم 
بَرعوا وقاموا بالاکتشافات والاختراعات في شَتّی المجالات العلميئ وخَلّفوا لأبنائهم 
بين  الاحتکاک  أروبا خلال  ونَشروه في  فيه عصارئ تجاربهم  تراثاً ضخماً  وللإنسانيئ 

العرب والأجانب أثناءَ العصور الوسطی.
٤. تأثّرُ اللغئ العربيئ بکثير من اللغات وتأثيرُها فيها، لقد اغتنت وأغنت، وأخذت 
ها  نمُُوَّ الفکريّ والتطوّر الحَضاريّ ونمََت  التفاعل  وأعطت في حرکئ دائمئ مستمرئ من 
م لها من ثقافات وما صُبَّ فيها من معارفَ  الطبيعيَّ وهضمت خلاياها القويئ کل ما قَدَّ
وانتشرت  آفاقُها  فاتسعت  عجيباً  رائعاً  استيعاباً  واستوعبتها  جميعاً  فَوَسِعتها  وعلومٍ 
ظِلالهُا وأصبحت لغئَ العلم والثقافئ وأدائً طيعئً في أيدی الباحثين والعلماء طوالَ عصور 

الازدهار.
الشرعيئ  علومهم  معالجئ  في  الأجنبيئ  والمدارک  المقاييس  من  العرب  استفادئُ   .٥
والتقسيم،  والتنظيم،  بالتعريف،  العنايئ  وفی  وتبويبها  الکتب  تنسيق  وفي  واللغويئ 



دور الترجمئ في ازدهار العرب العلمیّ فی العصر... /٢٩

والمقارنئ والتسلسل فی عرض الأفکار، والآراء، والمذاهب والمعتقدات؛ وبالتالی في 
صقل التفکير، وکبح العشوائيه والارتجال فيه.

رَت  وفَجَّ أقصاها  إلی  أدناها  مِن  العربيئ  الترجمئُ جوَّ الحيائ  غَزَت  لقد   والخلاصئُ 
الفکر  آفاقَ  عت  وَسَّ التي  التوعيئ  أدائَ  کانت  لقد  الخلاّقئَ.  والمواهبَ  الکامنئَ  الطاقاتِ 
انطلق  وهکذا  الأخری  الأفکار  وبين  بينه  والتفاعل  الحوار  مجالاتِ  وفَتحت  العربيّ 
العربُ لبناء حضارئ عتيدئ وعمران مُزدهر ونهضئ فکريّئ شاملئ بعيدئ المدی عَمَّت أبناءَ 

جميع البلدان التی انبثّوا فيها وکانت عليهم خيراً وبرکئ.
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